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 لتعلیم العربي الإسلامي بدولة بنین: نحو بدیل حضاري عصريا عنوان البحث: تحدیات

 

   المقدمة:

یفضل كثیر من أولیاء الأمور المسلمین تعلیم أبنائھم في المدارس العربیة الإسلامیة المنتشرة في كثیر من المدن 

والقرى في جمھوریة بنین. یتعلم فیھا أبناء المسلمین علوم دینھم الأساسیة واللغة العربیة. وبحسب إحصائیات رابطة  

ب بجمھوریة  الاسلامیة  العربیة  الأھلیة  اللغة  المدارس  ثنائیة  المزدوجة  المدارس  عدد  فإن   - فرنسي عربي  -نین، 

نحو   فیھا  یدرس  أھلیة  إلى سبعین مدرسة  الحكومة رسمیا تصل  لدي  ھذه   4667المسجلة  وتتمیز  وطالبة.  طالباً 

وقد .  المدارس المنتشرة في المدن المختلفة بأنھا مؤسسات تعلیمیة التي تساھم في نشر الإسلام وتعزیز اللغة العربیة

) دونجا  والابتدائي في محافظة  الحضانة  التعلیم  بإحصاء  Dongaقامت مدیریة  في  -مدرسة فرنسیة  23)  عربیة 

 دائرتھا فقط وفقاً للدراسة.  

المنظومة  في أي مجتمع. والفشل فیھا تؤدي إلى الانھیار    تنمیة المستدامةلساسیة ل الأركیزة  البأن التعلیم تعد  شك    ولا

بأكملھا  تتنامىخلت عقود  ومنذ   .  الإنمائیة  التعلیم   ،  دور  بتعزیز  الـدولي  الفقیرة   الاھتمـام  المجتمعات  تنمیة  في 

یسیسكو على نھوض وتوفیر فرصة  إیونیسكو و وفي ھذا المسعى عضدت بعض المنظمات الدولیة، كمثل والناشئة.  

للجمیع. تھتم   التعلیم  الإسلامیة  والمؤسسات  المنظمات  بإنشاء  الاسلامي،  العالم  دول  قامت بعض  وعلى غرارھا 

بقضایا التعلیم في المجتمعات الإسلامیة. منھا على سبیل المثال منظمة الدعوة الإسلامیة وجامعة إفریقیا العالمیة  

بجـائ  اللیـبـیـة  الدعـوة  ومنظمة  إفریقیا  مسلمي  ھذه وجمعیة  إسـھـامـات  انصبت  وقد  التاریخي.  الأزھر  نشاط  ب 

الوطن   الجامعات  الدراسیة في  بمنح  الأفارقة  قبول طلاب  أبرزھا:  التعلیم في مجالات عدة،  المؤسسات في حقل 

تربیة  العربي، إنشاء الكلیات الجامعیة، إقامة مدارس ثانویة، ترقیة المدارس القرآنیة، كتابة المناھج التعلیمیة لمادتي ال

الإسلامیة واللغة العربیة، ابتعاث معلمین للمرحلة الثانویة. وتعد تجربة الأزھر الشریف والجامعة الاسلامیة بالمدینة  

  الجامعات في الدول الخلیج   وبرامج  الناجحة بالإضافة الى جھود  المنورة من أبرز البرامج التعلیمیة الإسلامیة الدولیة 

رسالة الإسلام الخالدة إلى العالم عن   وتبلیغ ونشر اللغةٌ العربیة لغیر الناطقین بھا  تمیزت في تعلیم  العربي، والتي  

، وتكوین العالم   طریق الدعوة والتعلیم وتثقیف كل من یلتحق بھا من طلاب العلم من المسلمین من شتى الأنحاء
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ات  الجامعھذه  بما یؤھلھم للدعوة إلى الإسلام. وقد تخرجت من    علماء متخصصین فـي العلوم الإسلامیة والعربیة

والتعلیمیة   الدعویة  نشاطاتھم  بعضھم  ویمارس  مجتمعاتھم.  وتنمیة  بنیة  في  لتساھم  دولھا  إلى  عادت  كبیرة  أعداد 

والخیریة بكل نشاط وحیویة، وبعضھم أسسوا جمعیات ومراكز إسلامیة لخدمة وتنمیة مجتمعاتھم، ویشھد لھم جھودا 

  .ار والمراكز الصحیة ودور الأیتامبارزة في مجال العمل الخیري، وفي بناء المساجد وحفر الآب

لا شك أن مخرجات التعلیم العربي الإسلامي في جمھوریة بنین وفي أفریقیا قد ساھمت وما زالت تساھم في التنمیة  

بحثا عن مواقع الخلل  المجتمعات، غیر أن مضمون ونوعیة مخرجاتھا قد تحتاج إلى مزیدا من الاھتمام والدراسة  

الدول مؤداھا إن   التعلیمیة والمتمثلة بمؤسساتھا  والاضطراب والقصور. وقد تولدت قناعة عند بعض  مخرجاتھا 

بمسؤولیاتھا وأدوارھا الجدیدة التي أفرزتھا التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة  التعلیمیة لم تعد قادرة على الاضطلاع  

ات التعلیمیة  بعض المؤسسوالعلمیة والتكنولوجیة. وبلغ الحد عند بعض الدول المتقدمة إلى المطالبة بإلغاء  والسیاسیة  

قدرتھا على تلبیة الاحتیاجات الاجتماعیة والفردیة والاستجابة  بسبب عدم قدرتھا على مواكبة التغیرات، وبالتالي عدم  

وكان  الوطنیة، ولقد أخذت ھذه الدول تقوم بعملیة مراجعة جذریة وشاملة لأنظمتھا التربویة،  لمتطلبات خطط التنمیة  

 والتكنولوجي التي حققتھ ھذه الدول.التوجھ نحو التغیر الشامل متلائما مع طبیعة روح العصر والتفوق العلمي 

على أنھا الحل السحري لمشكلات المجتمع،    -والتعلیم النظامي بشكل خاص-ففي الوقت الذي ینظر فیھ إلى التربیة 

إلا أن الأمور لیست بھذه البساطة. حیث یمكن أن یكون للتعلیم اتجاھات سلبیة إذا أخذ منفردا وبمعزل عـن الـعـوامـل  

عن الوضع  )  ١٩٩٣تأكیدا على ذلك، یكشف لنا (فوررجالا،  المرتبطة بالنظم والمؤسسات الاجتماعیة الأخرى. و

المأساوي في كل من الدول المتقدمة والنامیة على السواء، مؤكدا أن الدفاع عن دور التعلیم في زیادة النمو الاقتصادي 

متعلمین،  أكثر صعوبة في أواخر الستینیات وأوائل السبعینیات، خاصة وبعد أن أصبح سببا للبطالة المنتشرة بین ال

حیث كان معدل البطالة بین المتعلمین أعلى منھ بالنسبة للأقل تعلیما، فمثلا خریجي التعلیم الثانوي یعانون من البطالة  

أكثر من الأمیین او الحاصلین على التعلیم الابتدائي أو خریجي التعلیم الجامعي، وھذا ما دعمتھ دراسات كل من  

ت ھذه الظاھرة في معظم بلدان أفریقیا في ثمانینیات القرن العشرین مثل  ). واتسع1971، وترنھام  1969(بلوج  

(مصر، نیجیریا، غانا كینیا). فبالرغم من أن التعلیم الیوم یھدف إلى التعرف على مواھب الأفراد وقدراتھم من أجل  

تغییر أو الاستعداد لھ على أقل  تطویرھا وتنمیتھا، كما یھدف إلى إثارة الرغبة في التقدم وتھیئة أذھان الأفراد لتقبل ال

تقدیر، كما یحفز على الابتكار والمبادأة ویساعد الفئات الاجتماعیة المحرومة على التعرف على إمكانیاتھا وطاقاتھا  

واكتشاف قدراتھا الكامنة بغرض تطویرھا وتنمیتھا، فإن النظم التعلیمیة في الدول النامیة، وخاصة النظام التعلیم 

التكنولوجي الحقیقي والتنمیة  الإسلامي في   غرب افریقیا، تكاد تكون على انفصال الانسان عن الانتاج والتطور 

الشاملة أو المتواصلة. ولو أخذنا حالة خریجوا التعلیم العربي الإسلامي كمثال، فسنجد أنھ ما یزال ھناك مشكلات  

  .وتحدیّات أمامھم
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) في دراستھ عن مشكلات وآفاق التعلیم العربي لإسلامي في إفریقیا. حیث یبین 2015وھذا ما یؤكده لنا (الدویش،  

لنا أن ظروف نشأة التعلیم الإسلامي وفلسفتھ وإطاره العام، قد أسھمت في فقدانھ للرؤیة الواضحة والفلسفة المحددة،  

الإجابة عن الأسئلة الجوھریة حول ھذا المشروع الذي یرعون:   ومعظم القائمین على ھذا التعلیم غیر قادرین على

لقد نشأ ھذا التعلیم على ید عدد ممن یلمس منھم " .ماذا یریدون؟ وماذا یتوقعون من مخرجاتھ؟ وما مستقبلھ؟ ... إلخ

ا والفلسفة  الواضحة  الرؤیة  یملكون  یكونوا  لم  أنھم  إلا  المسلمین،  إفادة  في  والرغبة  والصدق  لھذا  الغیرة  لمحددة 

 ."العمل

وھذا ما یؤكده الأستاذ أبو بكر فوفانا قائلا: «لم یكن مؤسسو ھذه المدارس على مستوى فھم المشاكل التربویة التي  

تعلمون أن المدارس الإسلامیة الحدیثة نشأت في أواخر الخمسینیات على أیدي الجیل الأول . كانت تواجھ المسلمین

من خریجي الدول العربیة من مصر والمغرب وتونس والسعودیة، فلم یكن تكوینھم العلمي على أساس إنشاء ھذه 

أنھا: لم تكن محددة الأھداف،  المدارس وإدارتھا، كما أنھم لم یكونوا على مستوى التحدي، فیؤخذ على ھذه المدارس  

مدرسة  من  تختلف  فھي  المدارس محددة،  ھذه  منھج  معالم  تكن  لم  بعضھم؟  أم  المسلمین  أبناء  كل  تستقطب  فھل 

لم یكن لھا نظام تربوي شامل یجمع بین الجوانب الروحیة والجسمیة والعقلیة كما كان الحال في المدارس    لأخرى،

 ) 2002،  (بامبا  ."التقلیدیة، الكتاتیب

في النمط الأول الذي سبق الحدیث عنھ    –وتركز المدارس الإسلامیة والعربیة   في العلوم الشرعیة    -وخصوصاً 

وعلوم اللغة العربیة دون غیرھا من العلوم، ولا شك في أھمیة ھذه العلوم، وأنھا من ضرورات الحیاة لدى المسلمین، 

عتني بھا. ولیس ثمة حرج في اقتصار الداعیة والمصلح  مما یتطلب أن تتصدى لھا فئة من المسلمین وتتفرغ لھا وت

على مجال من مجالات العمل الدعوي یجیده وینجح فیھ أكثر من غیره، لكن الأمر الذي نحن بصدده یتجاوز ذلك،  

إنھ توجیھ للطالب للمسلم، وقرار یؤثر في مستقبل حیاتھ، وفرق بین أن یكون التعلیم الشرعي مھمّاً وضروریاً، وبین 

ن نرى أنھ ھو الخیار الوحید، وفرق بین أن یتجھ فئة من أفراد المسلمین إلى التعلیم الشرعي ویتخصصون فیھ،  أ

المسلمین الجاد. وكما أن  المتاح للمسلم  بحاجة إلى داعیة وطالب علم   عامة   وبین أن نرى أنھ ھو وحده الطریق 

شرعي متخصص؛ فھم بحاجة إلى قیادات إسلامیة تخوض مجالات الحیاة العامة، وتسھم في تحقیق مصالح المسلمین 

(الصویان،   یقول  كما  الأمر،  ھذا  أدى  وقد  بواقعھم،  أن1991والنھوض  إلى  والمھندسون " :)،  الأطباء  أصبح 

والإعلامیون والاقتصادیون من غیر المسلمین، أو ممن تربى في المدارس العلمانیة أو التنصیریة، وھذا الأمر أوجد  

تلك المدارس وبین القطاعات الرسمیة، مما جعل المسلمین المتمیزین بعیدین تماماً عن قیادة المجتمع  ھوة واسعة بین  

  إذا علمنا أن نسبة الموظفین من النصارى في الوظائف الحكومیة لك فلا غرابة  ولذ   ."من الناحیتین الفكریة والإداریة

 .  %80تبلغ  في جمھوریة بنین،

الإسلامي على مجال واحد یكرّس نظرة سلبیة لدى المسلمین تجاه قضایا الحیاة المعاصرة،    العربي   إن اقتصار التعلیم

فیرون أن كون الفرد متدیناً یقتضي بالضرورة كونھ متخصصاً في العلوم الشرعیة، وأنّ التدین یتنافى مع التفاعل 
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مع معطیات الحضارة المادیة. ولذلك نجد سنویا أن ھناك أعداداً كبیرة من الدارسین والباحثین وطلبة العلم والدعاة 

من أبناء إفریقیا، یتخرجون من الجامعات الإسلامیة، أو المعاھد العلمیة المتخصصة الحدیثة، إلا انھ یلاحظ أن جل  

بطت بخدمة الدعوة بشكل مباشر من خلال توظیفھم في المؤسسات  ھؤلاء المتخرّجین یعملون في وظائف دعویة، ارت

والمنظمات والھیئات الدولیة أو الإقلیمیة أو الوطنیة في وظائف معینة، كمرشدین أو أئمة مساجد، أو في القضاء  

شأت  الشرعي، أو كمدرسین في المدارس العربیة الإسلامیة، أو محاضرین في الجامعات والكلیات الإسلامیة التي ن

 . بنین جمھوریة  حدیثاً في

 

 : مشكلة البحث

یظھر لنا من خلال المقدمة السابقة أن ھناك إشكالیة في استجابة المؤسسات التعلیمیة بمخرجاتھا التعلیمیة لحاجات  

المستویات. وتكاد تكون مشكلة كبیرة تعاني منھا  المجتمعات المحلیة والوطنیة وموائمتھا لأسواق العمل بمختلف  

العدید من الدول، وتختـلف من بلد لآخر من حیث الشـدة والشـعور بھـا ومـن حیـث الآفـاق في حـلھا ومـن حیـث  

نوعیة الحلول والسیاسات الممكن اقتراحھا وفاعلیتھا. ولعل ھذه الفجوة اتسعت بالتدریج مع الألفیة الجدیدة، وتسارع 

لثورة التكنولوجیة، وتأثیر التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة في كل من قطاعي التعلیم العالي وسوق  ا

في عصر الحالي، عصر العولمة، فإن حاجة الناس تتزاید یومًا بعد یوم إلى استشراف المستقبل لعدةّ عوامل . ف العمل

المجالات   مختلف  في  المتسارعة  التغییرات  رأسھا  والتكنولوجیا،  على  والعلوم  والبیئیة  والاجتماعیة  الاقتصادیة 

علاوة على ازدیاد حجم المعارف المتاحة وسھولة مشاركتھا والوصول إلیھا. واستشراف المستقبل لا یعني التنبؤ  

شارك  بھ، أو أن المستقبل قدرًا غامضًا، بل ھو التفكیر في صنع المستقبل على النحو الذي یطمح إلیھ الإنسان، أو ی

 في صناعتھ. 

سبق، تظل التعلیم العربي الإسلامي في إفریقیا عامة وفي بنین خاصة في أمس حاجة إلى تطویرھا    وفي ظل كل ما 

  :ولذلك نسعى من خلال ھذه الدراسة إلى طرح الأسئلة التالیة

 ما التصور المقترح لتطویر التعلیم العربي الاسلامي في جمھوریة بنین في ضوء المتغیرات العصر؟ 

 :وینبثق عن ھذا السؤال الأسئلة الفرعیة التالیة

 ما ھو واقع التعلیم العربي الاسلامي في جمھوریة بنین؟

 ما ھي تحدیات التي تواجھ التعلیم العربي الاسلامي في جمھوریة بنین؟

 ما الحلول المقترحة لتطویر التعلیم العربي الاسلامي؟ 

 

  بنین:نبذة تعریفیة عن جمھوریة 
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تقع جمھوریة بنین في غرب أفریقیا على شاطئ المحیط الأطلسي، وتحدھّا من الغرب توجو، ومن الشرق نیجیریا،  

ومن الشمال بوركینا فاسو والنیجر، عاصمتھا ھي مدینة بورتو نوفو. وتعتبر الفرنسیة ھي اللغة الرسمیة للدولة،  

وربا. وتتمیز دولة بنین بالتعدد الثقافي العرقي والدیني،  بجانب استخدام اللھجات السكان الأصلیین مثل دندي وفون وی

البالغ عشر  دیانة سكانھا  تتنوع  إفریقیا.  والدیموقراطیة في غرب  السلمي  والتعایش  التسامح  للدولة  نموذجا  وتعد 

مھوریة  %، ویتركز الاغلبیة المسلمة في ج  40ملایین بین الإسلام والمسیحیة وعبدة الطبیعة. وتقدر نسبة المسلمین  

القبائل   وھذه  والیوروبا».  والھوسا،  وآنى،  ودیندى،  وكوتوكولى،  وناجو،  «الفولانى،  وجماعات  قبائل  من  بنین 

  والجماعات ھم الأكثر إصرارا وإقبالا على تلقي أبناءھم للتعلیم العربي الإسلامي في المدارس العربیة الفرنسیة. 

العالم الإسلامي،   لرابطة  التابع  بنین مثل: مركز فیصل الإسلامي  العالمیة في  تواجد لجمعیات الإسلامیة  وھناك 

ومكتب ھیئة الإغاثة الإسلامیة، ومكتب جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة اللیبیة، ولجنة مسلمي أفریقیا من الكویت  

إحیاء التراث    دن، والھیئة الخیریة العالمیة الكویتیة، وجمعیة(العون المباشر)، والمنتدى الإسلامي ومقرھم في لن

تحتھ   تنضوي  التي  بنین،  مسلمي  اتحاد  مثل  المحلیة  الإسلامیة  الجمعیات  بجانب  الجمعیات  ھذه  تعمل  الكویتیة. 

وتدور أھم مشاكل المسلمین في بنین، في   الجمعیات الإسلامیة الصغیرة، تعمل في حقل الدعوة والتعلیم الإسلامي.

كیفیة تعلیم أبناء المسلمین، بسبب تدني مستوى جودة التعلیم في الدولة عامة، ویحتاجون الدعم المادي والمعنوي في  

مجال التعلیم، وقیام إخوانھم المسلمین بزیارتھم لیتعرفوا على أحوالھم ومساعدتھم، وإیجاد مؤسسات تعلیمیة عصریة  

المتدمج ف بناء  إلى  یحتاجون  الحدیثة والتكنولوجیا، كما  الدراسات الإسلامیة والعلوم  ساجد والمرافق الصحیة  یھا 

 والمیاه. 

 

 واقع التعلیم العربي الإسلامي في جمھوریة بنین  

تنشأھا   التـي  القرآن  تحفیظ  والكتاتیب وحلقات  المـدارس  إلـى  إفریقیـا  فـي  التعلیـم الإسـلامـي  ینصـرف مصطلح 

المسلمین صرفا عن  أبنـاء  لتعلیم  العالمیة، وتكون موجھة  أو  المحلیـة  الخیریة الإسلامیة  الجمعیات  أو  المسلمون 

لمناھج. وھي ظاھرة موجودة في معظم البلدان الأفریقیة، وفي  المـدارس الحكومیة، مـن حیـث السیاسات التعلیمیة وا

الدراسـات   مـادتـي  فـي  الخاص  بالمنھـج  المـدارس  ھذه  وتتمیز  الإسلامیة.  الأغلبیـة  أو  الأقلیـة  ذات  المجتمعات 

 الاسلامیة واللغة العربیة بمواصفات عالیـة تلبي احتیاجات مجتمعاتھم.   

وقد بـرزت الحاجـة لأن یؤسس المسلمون تعلیمـا مـوازیـا للتعلیم الحكومي، لاستجابة حاجاتھم للتزود بعلوم دینھم 

التعلیـم   حقق  فقـد  وقدراتھم،  إمكانیاتھم  وبرغم ضعف  مباشـرة.  الاستقلال  بعد  الاستجابة  ھـذه  فـي  شـرعوا  وقـد 

في كثیر من المدن في   بلـغ عـدد المدارس الإسلامیة  دولة بنین، وعلى سبیل المثـال  العربي والإسلامي، انتشاراً 
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مدرسة ابتدائیة، اعدادیة  )  200مدرسـة، مـن بینھـا ()  250المسجلة لدى السلطات التعلیمیـة فـي جمھوریة بنین (

 ) تلمیذا وتلمیذة. 7800یتعلم فیھـا ( -وثانویة 

  

 مراحل تطور تعلیم العربي الاسلامي في جمھوریة بنین  

قد یكون من الصعب وصف دقیق بأسماء وتواریخ قادة الدعوة الإسلامیة من بدایة دخول الإسلام إلى جمھوریة بنین 

أن من   إلا  التاریخیة.  والمراجع  المصادر  توفر  الدولة بسبب عدم  التعلیم الإسلامي في  بنشر  بدأوا  الذین  وأسماء 

بمعزل عن حركة تعلیمیة، فضلا عن دور التواصل التجاري    المعلوم أن نشر الـدعوة الإسـلامیة في أي مكان لا یتم

والثقافي بین السلاطین والممالیك الذین كانوا یستدعون ویستضیفون شیوخا وعلماء، من أئمة الإسلام من المغرب  

ثل مصر  العربي أو الأفارقة، لیعلموا أولادھـم ورعایاھم القراءة والكتابة. غالبا ما یأتي ھؤلاء المشایخ من بلدان م

والمغرب وموریتانیا والسنغال ونیجیریا وغانا. وبمرور الزمن تطور التعلیم الإسلامي العـربي، وبدأ المسـلمون 

یرسـلون أولادھـم إلى بیوت ومجـالس الشـیوخ والكتاتیـب القرآنیة لتعلم القرآن الكریم والفقھ الاسلامي. وكان الصبي  

إلى الشیخ المعلـم لیتكفل بتربیتھ وتعلیمھ، دون مقابل. وكان الآباء یقطعون إذا بلغ السابعة من عمره یأخذه ولیـھ  

صلاتھم بأبنائھم بعد وصولھم إلى ید الشیخ إلى أن یتقن القرآن قراءة وحفظا. بعد ذلك یعمل لھ ولیمة وحفل كبیر 

 ولیسمع فیھا الجمیع شیئا من إجادتھ لتلاوة القران الكریم.  

ثم تطور الأمر إلى السفر إلى البلدان المجاورة للدراسة، فكان طلبة العلم یسافرون مشیا على الأقدام وعلى ظھور 

الدواب للبلدان المجاورة لطلب العلم. وبعدما رجع ھؤلاء الأفواج لبلادھم أسسوا بدورھم كتاتیب وخلاوي القرآنیة  

لم. وفي فترة لاحقة، ازدھر نشاط التعلـیم الإسـلامي عبر الرحلات  ثم المدارس العربیـة التي أصبحت تستقبل طلبة الع

العلمیة التي أتاحت للعدید من الطلبة فرصة الحصول على المنح الدراسیة بالبلدان العربیة في المشرق والمغرب  

ال  البلاد  في  لدراسیة  المنحة  یطلبون  ثم  للحج  یسافرون  الطلبة  كان  حیث  والعمرة،  الحـج  أسـفار  حرمین وعبر 

 الشریفین.  

 التعلیم العربي الإسلامي في جمھوریة بنین مناھج وطرق 

 المناھج تتضـمن المواد التالیة: الطرق ویقوم التعلیم الإسلامي في أغلب المراكز والحلقـات الدراسـیة على 

التوحید: وكانوا یكتفون بمقدمات كتب الفقھ التي غالبا ما یكون في العقیدة الأشعریة الكلابیة، الوجود �، والقدم 

�.... ثم الفقھ: یدرسون متن الأخضري والعشـماویة، والمقدمـة العزیـة، ثـم الرسالة للقیرواني وابـن العـاشر، وكلھا  

حو: یبدؤون بالآجرومیة لابن آجروم الصنھاجي، ثم الألفیة لابن مالـك الأندلسي في فروع مذھب الإمام مالك.... ثم الن 

ثم ملحة الإعراب للحریري... ثم اللغة والأدب: یدرسون مقامات الحریـري، ثـم المعلقـات السـبع، وقصـیدة الدالیـة  
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لأبي الحسـن الیـوسي، ثم قصیدة البردة والھمزیة للبوصیري في مدح النبي صلى الله علیھ وسلم... وفي الأخیر،  

القرآن عند شیخھ، وغالبـا مـا یكون كتاب المرجع ھو تفسـیر الجلالین للإمام المحلى   یتتلمذ الطالب على تفسیر 

 والسیوطي.   

 ھناك عدة أنمـاط مـن المـدارس العربیة الإسلامیة منھا: 

تشـترك المجتمعات الإسلامیة فـي غرب إفریقیا فـي الاھتمام بتعلیـم أولادھـا    المـدارس القرآنیـة التقلیدیة (الكتاتیـب):

القـرآن الكریم، وتتفـاوت درجـة ھـذا الاھتمـام، ففـي ببعض المجتمعـات لا یلتحـق التلمیـذ بالمدرسـة النظامیة إلا  

، بینمـا ینقطـع الأولاد فـي بعضھـا عنـد بعـد إتمـام حـفـظ القرآن الكریم كاملا، أو ختمـھ قـراءة بدون الحفظ الكامل

بالالتحاق   النمط  نفس  على  الدراسة  یواصلون  والبعض  النظامیـة،  بالمدارس  للالتحاق  الدراسـة  سـن  وصولھـم 

 .بالحلقات العلمیة التقلیدیة

والإسلامیة: العربیة  بعض    المدارس  تضیف  وقـد  الشرعیة،  والعلـوم  العربیة  اللغة  بتعلیم  تعنـي  مـدارس  وھـي 

المقررات الیسیرة، وبخاصـة فـي اللغة الإنجلیزیة أو الفرنسیة حسب اللغة السائدة في الدولة، وتنتشر ھذه المدارس  

والعلم الشرعي باعتبـار تركیزھا  فـي معظـم مدن بنین. ولھـذا النوع من المدارس تأثیر كبیر فـي نشر اللغة العربیة  

 على ھذا الجانب واعتنائھا بھ.  

المزدوجة من   :المدارس  الإسلامیة  العربیـة  المـدارس  خریجـو  یعانیـھ  لمـا  علاجـاً  التعلیـم  مـن  النمـط  ھذا  نشـا 

التوظیـف الحكومي، لعدم اعتـراف كثیـر مـن مؤسسات القطاع   صعوبـة فـي مواصلة الدراسة في الجامعات أو 

المناھـج التـي یدرسـھـا طـلاب    العام والخاص بشھادات ھذه المدارس. وتقوم ھذه المدارس على تدریس المتعلمین

اللغـة العربیـة والعلـوم الشـرعیة. تمتاز بأنھا تتیح لخریجیھا نفس   المـدارس العامـة، وتضیـف إلـى ذلك تدریس 

الحكومـي  والتوظیـف  بالجامعات  الالتحاق  حیث  من  لخریجییھا  العامة  الحكومیة  المدارس  تتیحھا  التي    .الفرص 

م ھـذه المدارس علـى تدریس المتعلمیـن فیھا نفس المناھـج التـي یدرسـھـا طـلاب المـدارس العامـة، وتضیـف  وتقـو

ومع ذلك، تواجـھ ھـذه المدارس بعض صعوبـات مـن أھمھا    .إلـى ذلـك تدریس اللغة العربیـة والعلـوم الشـرعیة

الجمع فیھـا بیـن نظامي التعلیـم یضیـف عبنـا زائـدا علـى المتعلمین، وكثیـرا مـا یؤثر على تحصیلھـم فـي التعلیم 

 .النظامي، أو في التعلیـم الشـرعي

وتقـوم ھـذه المـدارس علـى أسـاس تقدیـم تعلیـم مـواز للمـدارس العامـة، ولھـا تطبیقـات عـدة    المدارس الجرنیة:

 :منھـا 
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تستفید ھذه المدارس مـن تأخـر بدایـة الیـوم الدراسي للمـدارس العامـة، فتقـوم بتقدیـم الـدروس    :المدارس الصباحیة

بالمدارس   المتعلمـون  یواصـل  ثـم  العامـة،  المدارس  دوام  بدایة  قبـل  الدراسـي  الیـوم  أول  في  والشرعیة  العربیة 

 العامة. 

تقوم ھـذا النـوع مـن المـدارس بتدریس طلابھا الذین یلتحقون في الفترة الصباحیة بالمدارس    :المسائیة  المدارس 

 العامـة، العلوم العربیة والشرعیة في الفترة المسائیة. 

تغتنم ھذه المدارس إجـازة نھایة الأسبوع یـومـي السبت والأحد، وتستغل الأطفال والطلاب    :مدارس نھایة الأسبوع

 لتلقي التعلیم الدیني من علوم الشرعیة والعربیة. 

 

 المشكلات والتحدیات التي تواجھ التعلیم العربي الإسلامي في بنین  

 یمكـن حصـر المشكلات التـي تواجـھ التعلیـم العربـي الإسلامي فیمـا یلـي:  

: وھـي أن ھنـاك غیابـاً واضحـاً لأسـس ومبـادئ تنظیمیـة وإداریـة واضحـة للمـدارس العربیـة  مشكلات تنظیمیـة

 .الإسلامیة، فتجـد النظـام المعمـول بـھ فـي مـدرسـة یختلف تمامـاً عن مدرسـة أخـرى

للبیئة المحلیة فـي أغلـب    :مشكلة المناھج  عدم توحید المناھج والمقررات والشھادات الدراسیة، وعدم ملاءمتھـا 

المـدارس العربیة الإسلامیة، وكذلك عـدم وجـود الطرق التدریسیة الحدیثة، وبصفة خاصـة لدى معلمي اللغة العربیة  

 والتربیة الإسلامیة.  

: عـدم تحدید مستوى العلمـي والمھنـي المـعیـن لممارسة مھنة التدریـس للمدرسین. وعدم الرغبـة فـي  مشكلة المعلم

دوریة   شبھ  المكافآت  على  المدارس  بعض  وتعتمد  موجودة.  غیر  أو  جـداً  ضئیلـة  الرواتب  لكون  التدریس  مھنة 

 للمدرسین حسب الوفرة.   

الدراسیة  المراحل  استمراریة  للمدارس    مشكلة  بالنسبة  والمتوسطة  الثانویة  المـدارس  قلـة  حـیـث  انعدامـھـا  أو 

 الابتدائیة  

 .لخریجي المدارس العربیة والإسلامیة  مشكلة بنیات التحتیة الأساسیة والتمویل ومشكلة المستقبل التوظیفي

ھذا وقد تناول عدد من الباحثین بالدراسة والتحلیل المشكلات والتحدیات التي تعاني منھا التعلیم العربي الإسلامي  

) النظم التعلیمیة الوافدة في أفریقیا بحثا لإیجاد بدیل الحضاري مناسب لھذه 1998بإفریقیا وفي بنین. فدرس (سانو،  

خرّیجو الجامعات الإسلامیة من أبناء إفریقیا جھودھم وأثرھم ومشكلاتھم ) موضوع  2012تناول (الحاج،  . والنظم
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) مشكلة خِرّیجو التعلیم العربي في سوق العمل ومجالاتھ في غرب  2012عرض (میغا،    والمعالجات المقترحة. كما

(كوني،   إفریقیا. العاج، سلط  الساحل  التعلیم 2015ومن  وآثارھا على  الوطنیة  التربویة  السیاسات  الضوء على   (

 العربي الإسلامي في كوت دیفوار.  

) الضوء على واقع المعاش لخریجات الجامعات الإسلامیة في غرب  2019ومن جمھوریة بنین، سلطت (نائبیي،  

إفریقیا والتحدیات التي تواجھھم، وسبل النجاح والخلاص منھا، كل ذلك في محاولة لوضع استراتیجیة استشرافیة  

): "خریجو  Galilou   ،2001وقدم الباحث ( ھا. تعمل على تمكین حاملات الشھادات العربیة الإسلامیة وتفعیل أدوار

بنین من الجامعات العربیة: نخبة حدیثة "غیر مصنفة" یبحثون عن إطار شرعي اجتماعي وسیاسي". ویؤكد الباحث  

بأن خریجو بنین من الجامعات العربیة الإسلامیة في حقبة الثمانینیات یمتازون بامتلاك المھارات المكتسبة الجدیدة 

النمط الغربي، إلا أنھم یفتقدون  والتدریب   الدولة  شرعي  القانوني  الطار  الإالجید على  وظیفة  لاندماجھم في المن 

 .   الحكومیة 

 

(العربي  العربي الإسلامي  التعلیم  لتطویر  بنین في ضوء متغیرات -نحو تصور مقترح  الفرنسي) في جمھوریة 

  .العصر

نظرنا  المدارس    إلى  ولو  وتعدیل العربیة  واقع  للتقییم  ماسة  حاجة  ھناك  ان  لوجدنا  بنین  في جمھوریة  الإسلامیة 

وتطویر لواقعھا سواء في رسالتھا وأھدافھا، أو في مناھجھا وطرق التعلم فیھا.... فھذه المدارس في حاجة إلى إیجاد  

یاستھا في ضـوء  أسلوب العلمي أو مجموعة من الوسائل التي تستطیع بھا أن تكشف عن موقفھا الحاضر، وترسم س

القائمین المحلیین على ھذه المدارس، والمھتمین  إمكانیات الحاضر واحتیاجات المستقبل. وتتطلب ھذا الأمر من 

بقضایا التغییر والتطویر في التنمیـة الشـاملة أن یحددوا أھدافھا من منظور أكثر شمولیة والمبنیة على أسس من  

طلابھا وذویھم، وتحقق لھم مستویات أفضل للحیاة، بما في ذلـك مـن   الدراسة العلمیة، تحقق طموحات وتطلعات

ارتفـاع لمسـتوى الدخول، ومستوى المعیشة للأفراد والجماعات، وتوزیع أفضـل لنصیـب الفـرد مـن الدخـل القومي،  

ي المجتمع، وغیر واستقرارا للحیاة السیاسیة والاجتماعیة، وأمن وأمان وتمتع بالحقوق الإنسانیة لجمیع الأفراد ف

ذلك من جوانب تعكس حیاة أفضل للجمیع. كما تطلب الأمر منھم استغلال جمیع إمكانیاتھم وقدراتھم المادیة والبشریة  

الخیر والسعادة، وتحقیق الرفاھیة   النشاط الاقتصـادي والاجتماعي بقصد توفیر  والطبیعیـة، وفي جمیع قطاعات 

الضروري أن تستجیب المدارس العربیة الإسلامیة للتحدیـات التـي حددتھـا    وإنھ منلحیاة أفضل للفرد والمجتمع.  

ھذه  ومن  والتأھیل،  والتعلیم  التربیة  قطـاع  لتنمیـة  القومیة  خطتھـا  فـي  الوطنـي  والتعلیـم  التربیة  ووزارة  الدولة 

 التحدیات:  
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 10 محمد سالیفو ،بنینبجمھوریة لتعلیم العربي الإسلامي ا  تحدیات -
 

أن دمج أو خلـط المنھج الدراسي الحكومي (العلماني) مـع   التحـدیات الوحـدة الوطنیة، والمشاركة المجتمعیة: حیث

المنھج المدارس العربیة والإسلامیة، یجعل المنھـج فـي ھـذه المدارس یتكـون من عنصریـن تعلیمیین متعارضین 

ف مراحل  لا صلة بینھما: منھـج رسمي علماني یدعـو إلـى بـت الأفكار العلمانیـة فـي ثنایـا المـواد الدراسیة في مختل

التعلیم، وخاصـة فـي مـواد العلوم الاجتماعیة والفلسفة والتربیة الوطنیة أو المواطنة ویدعـو كذلك إلى فصـل الدیـن  

أن منھـج غیر   عـن التعلیـم وعـن الاقتصاد والقانون والسیاسة وغیرھا، وإلى فصل الأخلاق عن العلم، في حین

 رسمي إسلامي یرى عدم فصـل الدین والأخلاق عن التعلیم وعن الاقتصاد والقانون والسیاسة.. الخ.  

كما أن من التحدیات لمشكلة الدمج والخلط بین المنھجین، أن قوانین الدولة ربما تشجع الطلبة على إتیان واقتراف  

تفشي  لذلك  ونتیجة  المبكر،  والزواج  الأسري  تنظیم  أو  الذكري  واقي  استعمال  مثل حملات  والمنكرات،  الرذیلة 

مـن بـاب الحریة الشخصیة التـي یجـب أن تكـون مكفولة  ممارسة الزنا والشذوذ بالتراضـي فـي المدارس الحكومیـة  

ونتیجة لكل ما سبق، قد یقول القائل إذن: ما الغرض إذن من إنشاء المدارس العربیة الإسلامیة    .ومضمونة للكل

المزدوجة إذا كانت تراعي وتخـدم الثقافة الغربیة العلمانیـة فـلا داعي لتسمیة ھذه المدارس "بالعربیة الإسلامیة"  

رامـج جـدیـدة یلائم روح الثقافة الإسلامیة،  ولا بـد لھا مـن وقـفة صارمة ضد ھذه الأفكار ھدامة، والبحث عن ب

 والتي تعزز تمسك أبناء المسلمین بالقیم الإسلامیة الأصیلة، ویكسبھم المعارف الإسلامیة الصحیحة.  

 

 

 

وعلیـھ یناشـد البعـض بإعادة بناء وتنظیم فكرة المدارس المزدوجة على النھج الإسلامي الصحیح، وذلك بمراعاة  

 ما یلـي:  

o   أن تتضح غایـة وھدف وجود فكرة إنشاء وإیجاد المدارس المزدوجة العربیة الإسلامیة وفلسفتھا منذ البدایة 

o   عـدم فصـل المـواد الدینیـة عـن المـواد العصریة بحیث تقضى على وجود منھجـین دراسیین منفصلین فـي

 .أن واحـد

o   ھي: تنشئةُ وتكوینُ إنسانٍ عابدٍ صالحٍ متكامل من جمیع  إحیاء وتعزیز روح معني التربیة الإسلامیة التي

جوانبھ المختلفة، من الناحیة الصحیة والعقلیة والاعتقادیة، والروحیة، والإرادیة والإبداعیة بما یتفق مع  

ھـي تدریس  مقاصد الشریعة الإسلامیة وفي طریق ھادف على بصیرة ھو الطریق إلى الله عزوجل.  و 

لـھ   ومخطـط  الأرض  منظم  عمارة  وھي  الأساسیة  الغایة  لتحقیق  وسیلة  وإنما  ذاتھا  حد  في  غایة  لیست 

من   لھ  ولابد  الواقع،  على فقھ  كبیراً  اعتماداً  التربیة  مفھوم  یعتمد  ولذلك  وجل.  عز   � العبودیة  واخلاص 
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 11 محمد سالیفو ،بنینبجمھوریة لتعلیم العربي الإسلامي ا  تحدیات -
 

متخصصین یجمعون بین علوم الشریعة وعلوم التربیة وفقھ الواقع المعاصر؛ وبناء علیھا تتم معالجة القضایا  

 التربویة المختلفة، معالجة إسلامیةً صحیحةً تناسب مع ظروف الزمان والمكان". 

o   أن التعلیم العربي الإسلامي تعتبـر توجیھـا شـاملا للحیـاة، لذلك ینبغـي ألا یخلـو أي میدان من میادین العمل

التربوي الإسلامي أي نقص من معارف العلمیة المعاصرة. ویتطلب ذلك تنویع التعلیـم بحـث یشمل كافـة  

ولكن ینبغي مراعاة البیئة المحلیة    .لتكنولوجیـةالمجـالات النظریة والعملیـة: الأدبیـة والعلمیة والمھنیة وا

 ومتطلباتھا في مناھج التعلیم العربي الإسلامي

o    أن التعلیم العربي الإسلامي تھتم بتربیـة الجسم والعقـل والـروح وتنمیـة القـدرات والاتجاھات الإیجابیة

 .وعناصـر الخیـر التـي غرسھا رب العالمیـن لـدى الأطفال، وتھتم بغرس القیم الاجتماعیة عند الأفراد

o   أن التعلیم العربي الإسلامي تسعى إلى تربیة الإنسان الصالح الذي یحمل الأمانة إلى مجتمعھ وإلـى أمتـھ

 وإلـى النـاس أجمعین.

 ھذا والله ولي التوفیق ومن وراء ا لقصد. 
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